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#اشايقرالتم 


اسم الكتاب: الإجتهاد في العصر الحاضر 
اسم المؤلف: بديع الزمان سعيد النورسي 
اسم المترجم:إحسان قاسم الصالحي 

اسم المطبعة: مطبعة الخلود - بغداد 
الطبيعة 3 الأو /41/1 ام 
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الكلميّ السابعيٌّ والعشرون 
رسالي الاجتهاد 


قبل حوالي حمس سنوات أو أكثر 
كتبثٌ بحثا حول «الاجتهاد» في رسالة 


بالعربية.' واستجابة لرغبة أخوين 
عزيزين كتبت هذه «الكلمة» إرشادا لمن 
لا يعرف حدّه في هذه المسألة. ليدرك ما 


21 ووه 
يجب ان يقف عنده. 


“'وهي احباب من عمان القرآن الكريم» من المثنوي العربي النوري. 
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شتات 


#وَلْوَوَدُوه إِلَ ليسول وَإِلَ أوفي) لأَمر مني لَعَلِمَهُ لذبن 
7 ع مي 4# (النساء: 87) 
إن باب الاجتهاد مفتوح. إِلَا أن هناك ستةٌ موانع في هذا 
الزمان تول دون الدخول فيه. 


ع 


أوها 


كنا تمد المنافد سف المتشزة متا عند اشعذاد العؤامي 
في الشتاء» ولا يُستصوّب فتحٌ أبواب جديدة» وكا لا تُفتح ثغورٌ 
لترميم الجدران وتعمير السدود عند اكتساح السيولء لأنه 
يفضي إلى الغرق والحلاك.. كذلك من الجناية في حق الإسلام 
فت أبواب جديدة في قصره المنيف, وشقٌّ ثغرات في جدرانه» مما 
يمهّد السبيل للمتسللين والمخرّبِين باسم الاجتهاد» ولاسيم| في 
زمن المنكرات» ووقتٍ هجوم العادات الأجنبية واستيلائهاء 
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وأثناء كثرة البدع وتزاحم الضلالة ودمارها. 
ثانيها 
إن الضروريات الديية الى لا ال فبها للاجتياد 
لقطعيتها وثبوتهاء والتي هي في كم القوت والغذاءء قد أهملت 
في العصر الحاضر وأخذت بالتصدع. فالواجبٌ يحم صرف 
الجهود وبذل الحمم جميعا لإحياء هذه الضروريات وإقامتهاء 
حيث إن الجوانبٌ النظرية للإسلام قد استئرث بأفكار السلف 
الصالحين وتوسعت باجتهاداتهم الخالصة» حتى لم تعد تضيق 
بالعصور جميعا؛ لذا فإن ترك تلك الاجتهادات الزكيّة 
والانصراف عنها إلى اجتهادات جديدة اتباعا للهوى إنما هو 
خيانة مبتدّعة. 
ثالثها 
مثل) يُروَّج لمتاع في السوق حسب المواسم ويُرعْب فيه 
كذلك أسواقٌ الحياة الاجتماعية ومَعارضُ الحضارة البشرية في 


العالم» فترى متاعا يُرعَبٍ فيه في عصرء فيكون له رواجء فتُوجّه 


81 
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إليه الأنظار, وتُجَدبٍ نحوه الأفكار» فتحوم حولّه الرغبات. 
فمثلا: إن المتاع الذي تُلْقَتْ إليه الأنظارٌ في عصرنا 
الحاضر ويرغٌبٍ فيه هو الانشغالٌ بالأمور السياسية وأحدائهاء 
وتأمِينْ الراحة في الحياة الدنيا وحصرٌ الهم بهاء ونشرٌ الأفكار 
المادية وترويجُها. بين| نرى أن السلعة الغالية النفيسة» والبضاعة 
الرائجة المقبولة في عصر السلف الصالح وأكثرٌ ما يرعٌب فيه في 
سوق زمانهم هو إرضاءٌ رب السماوات والأرض والوقوفٌ عند 
حدوده» واستنباط أوامره ونواهيه من كلامه الجليل» والسعي 
لنيل وسائل الوصول إلى السعادة الخالدة التي قَتَح أبواتها إلى 
الأبد القرآن الكريم ونورٌ النبوة الساطع. فكانت الأذهانٌ 
والقتوث والار وام علب سركي دق :5 للك عضرت ويكل 
قواها إلى معرفة مرضاة الله سبحانه وإدراكِ مرامي كلايه» حتى 
باتت وجهة حياتهم وأحواهُم المختلفة وروابطهم في| بينهم 
وحوادنُهم وأحاديثهم مقبلة كلها إلى مرضاة رب السماوات 


والأرضين؛ لذا ففى مثل هذه ا حياة التى تجري بشتى جوانبها 
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وفقّ مرضاة رب العالمين سبحانه تصبح الحوادثٌ بالنسبة 
لاعن" الاستهد افير القاراثات "لظ ريه هروما وق لهل 
حيث لا يشعرء وكأن قلبّه وفطرتّه يتلقيان الدروس والإرشاد 
من كل ما حوله» ويستفيدان من كل حادثة وظرفٍ وطورء وكأن 
كل شيء يقوم بدور معلّم مُرشد يعلّم فطرته ويلقنها ويرشدها 
ومبيؤها للاجتهاد» حتى يكاد زيت ذكائه يضيء ولو لم دسّسه نار 
الاكتساب. فإذا ما شرع مثل هذا الشخص المستعد في مثل هذا 
المجتمع» بالاجتهاد ني أوانه» فإن استعدادّه ينال سرا من أسرار 
ور عل ور 2« ويصبح في أقرب وقت وأسرعه محتهدا. 

بيندا في العصر الحاضر؛ فإن تحكمَّ الحضارة الأوروبية» 
وتسلّط الفلسفة المادية وأفكارهاء وتعقّد متطلبات الحياة 
اليومية.. كلّها تؤدي إلى تشتت الأفكار وحيرةٍ القلوب وتبعثر 
الهمم وتفتت الاهتّامات» حتى أضحت الأمورٌ المعنوية غريبة 


عن الأذهان. 


ه١‎ 


لذاء لو وجدَ الآن مَن هو بذكاء «سفيان بن عبينة» الذي 


له 
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حفظ القرآن الكريم وجالس العلماء وهو لا يزال في الرابعة من 
عمره» لاحتاج إلى عشرة أمثال ما احتاجه ابن عبينة ليبلغ درجة 
الاجتهاد» أي إنه لو كان قد تيسر لسفيان بن عبينة الاجتهادٌ في 
عشر سنوات فَإنْ الذي في زماننا هذا قد يحصل عليه في مائة سنة» 
ذلك لأنْ مبدأ ع «سفيان» الفطري للاجتهاد يبدأ من سن 
التمييز ويتهياً استعدادّه تدريجا كاستعداد الكبريت للنار. أما 
نظيرُه في الوقت الحاضر فقد غرق فكرّه في مستنقع الفلسفة 
المادية وسرح عقلّه في أحداث السياسة» وحار قلبُه أمام 
متطلبات الحياة المعاشية» وابتعدت استعداداته وقابلياته عن 
الاجتهاد» فلا جرم قد ابتعد استعداده عن القدرة على 
الاجتهادات الشرعية بمقدار تفئّنه في العلوم الأرضية الحاضرة» 
وقصّر عن نيل درجة الاجتهاد بمقدار تبخره في العلوم 
الأرضية» لذا لا يمكنه أن يقول ل لا أستطيع أن أبلغ درجة 
سفيان بن عبينة وأنا مثلّه في الذكاء؟ نعم, لا يحق له هذا القول» 


كا أنه لن يلحق به ولن يبلغ شأوّه أبدا. 


1١ 
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رابعها 
إن ميل الجسم إلى التوسع لأجل النمو إن كان داخليا فهو 
دليل التكاملء بينم| إن كان من الخارج فهو سببٌ تمَزّق الغلاف 
والجلد» أي إنه سببٌ الحدم والتخريب لا النمو والتوسع. 
وهكذاء فإن وجودّ إرادة الاجتهاد والرغبة في التوسع في 
الدين عند الذين يدورون في فلك الإسلام ويأتون إليه من باب 
التقوى والورع الكاملّين» وعن طريق الامتثال بالضروريات 
الدينية» فهو دليلٌ الكمال والتكامل: وخيدة شاهد عليه السلفٌ 
الصالح. أما التطلّع إلى الاجتهاد والرغبة في التوسع في الدين إن 
كآن' ناشها لد الذية تركو" الغزوؤزيات الدية باسحو 
الحياة الدنياء وتلوثوا بالفلسفة المادية» فهو وسيلة إلى تخريب 
الوجود الإسلامي وحل ربقة الإسلام من الأعناق. 
خاسنها 
متاك قث :قاط مهن إل العامل ‏ والنطرة حمل 
اجتهادات هذا العصر أرضية وتسلب منها روحها السماوي. 


1١ 
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بينذا الشريعة سماوية والاجتهاداتُ بدورها سماوية» لإظهارها 
خفايا أحكامها. والنقاطً هي الآتي: 

أولا: إن «علّة» كل حُكم تختلف عن ١حكمته).‏ فالحكمة 
والمصلحة سببٌ الترجيح وليست مناطً الوجود ولا مدارٌ 
الإيجاد. بينا «العلةٌ» هي مدار وجود الحكم. 

ولنوضح هذا بمثال: تُقصّر الصلاةٌ في السفر» فتصلى 
ركعتان. فعلّةٌ هذه الرخصة الشرعية السفرٌ. أما حكمتها فهي 
المشقةٌ. فإذا وُجِدّ السفرٌ ولم تكن هناك مشقة فالصلاة تُقصّرء 
لأن العلة قائمة وهى ي السفر. في حين إن لم يكن هناك سفر 
وكانت هناك أضعاف أضعاف المشقة» فلن تكون تلك المشقات 
علةَ القصر. 

وختلذنا مله اللققة وه نة الأجعهاد هذا العض 
إلى إقامة المصلحة والحكمة بدل العلة» وفي ضوئها يصدر 
حكمه. فلا شك أن اجتهادا كهذا أرضي وليس بسماوي. 


ثانناة. إن نظر هذا العص مترجه أول وبالذاف إلى تأمين 


١ 
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سعادة الدنياء وتُوجّه الأحكامٌ نحوهاء وا حال أن قصد الشريعة 
متوجه أولا وبالذات إلى سعادة الآخرة» وينظر إلى سعادة الدنيا 
بالدرجة الثانية» ويتخذها وسيلة للحياة الأخرىء أي إن وجهة 
هذا العصر غريبة عن روح الشريعة ومقاصدهاء فلا تستطيع أن 
تجتهد باسم الشريعة. 

النا: إن القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح 
المحظورات» ليست كليةء لأن الضرورة إن كانت ناشتة عن 
طريق الحرام لا تكون سببا لإباحة الحرام. وإِلَا فالضرورة التي 
نشأت عن سوء اختيار الفرد» أو عن وسائل غير مشروعة لن 
تكون حجةً ولا سببا لإباحة المحظورات ولا مدارا لأحكام 
الرحخص. 

فمثلا: لو أسكر أحد نفسّه -بسوء اختياره- فتصرفاثه 
لدى علماء الشرع حجة عليه؛ أي لا يُعدّر. وإن طلّق زوجته 
فطلاقه واقع» وإن ارتكب جريمة يعافّب عليهاء ولكن إن كانت 


من دون اختيار منه» فلا يقع طلاقه» ولا يعافّب على ما جنى. 


1١ه‎ 
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فليس لمدمن خمر -مثلا- أن يقول إنها ضرورة لي» فهي إذن 
حلال لي» حتى لو كان مبتلّ بها إلى حد الضرورة بالنسبة له. 

فانطلاقا من هذا المفهوم فإن هناك كثيرا من الأمور في 
الوقت الحاضر ابتلي بها الناس وباتت ضروريةً بالنسبة لهم حتى 
أخذت شكل «البلوى العامة». فهذه التي تسمى ضرورةً» لن 
تكون حجةً لأحكام الرّحَصء ولا تُباح لأجلها المحظورات؛ 
لأنها نجمت من سوء اختيار الفرد ومن رغبات غير مشروعة 
ومن معاملات محرمة. 

وحيث إن أهل اجتهاد هذا الزمان قد جعلوا تلك 
الضرورات مدارا للأحكام الشرعية؛ لذا أصبحت اجتهاداتهم 
أرضيةً وتابعةَ للهوى ومشوبة بالفلسفة المادية» فهي إذن ليست 
سماوية» ولا تصحٌ تسميتها اجتهادات شرعية قطعا؛ ذلك لأن 
أي تصرف في أحكام خالق السماوات والأرض وأي تدخل في 
عبادة عباده دون رخصة أو إذن معنوي فهو مردود. 

ولنضرب لذلك مثالا: يستحسن بعض الغافلين إلقاء 
خطبة الجمعة وأمثالجا من الشعائر الإسلامية باللغة المحلية لكل 


١0 
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قوم دون العربية» ويبررون استحسانهم هذا بسببين: 

الأول: «ليتمكن عوام المسلمين من فهم الأحداث 
السياسية!» مع أنها قد دخلها من الأكاذيب والدسائس والخداع 
ما جعلها في خكم وسوسة الشياطين! بين| المنبر مقامٌ تبليغ 


اذ ع اله 5 و 
الوحي الإلمي. وهو أرفع وأجل من أن ترتقى إليه الوسوسة 


الثاني: «الخطبة هي لفهم ما يرشد إليه بعض السور 
القرآنية من نصائح». 


نعم؛ لو كان معظم المسلمين يفهمون المسلّمات الشرعية 
والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة» ويمتثلون مهاء فلرب| 
كان يُستحسن عند ذاك إيراد الخطبة باللغة المعروفة لديهم» 
ولكائه فكة مدو :من القران ها شرو عن كاف الوه 


بمكنة"- وذلك ليفهموا النظريات الشرعية والمسائتل الدقيقة 


“لقد أثبتت الكلمة الخامسة والعشرون «المعجزات القرآنية» أنه لا يمكن ترجمة القرآن 
ترحمة حقيقية. (المؤلف). 


١و‎ 
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والنصائح الخفية. أما وقد أهملت في زماننا هذا الأحكامٌ 
الواضحة المعلومة؛ كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وحرمة 
القتل والزنا والخمرء وأن عوام المسلمين ليسوا بحاجة إلى 
دروس في معرفة هذا الوجوب وتلك الحرمة بقدر ما هم بحاجة 
إلى الامتثال بتلك الأحكام واتّباعها في حياتهم. ولا يتم ذلك إِلّا 
بتذكيرهم وحثهم على العمل وشحذ الهمم وإثارة غيرة الإسلام 
في عروقهم, وتحريك شعور الإيان لدهم كي ينهضوا بامتثال 
واتّباع تلك الأحكام المطهرة. 

فالمسلم العامي -مه) بلغ جهلّه- يدرك هذا المعنى 
الإجمالي من القرآن الكريم» ومن الخطبة العربية» ويعلم في قرارة 
نفسه بأن الخطيب أو القاريء للقرآن الكريم يذكره ويذكر 
الآخرين معه. بأركان الإيمان وأسس الإسلام التي هي معلومة 
من الدين بالضرورة. وعندها يفعم قلبّه بالأشواق إلى تطبيق 
تلك الأحكام. 


ليت شعري أي تعبير في الكون كلّه يمكنه أن يقف على 
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قدميه حيال الإعجاز الرائع في القرآن الكريم الموصول بالعرش 
العظيم.. وأي ترغيب وترهيب وبيان وتذكير يمكن أن يكون 
أفضل منه؟ ! 
سادسها 

إِنَ قرب عهد المجتهدين العظام من السلف الصالحين 
لعصر الصحابة الكرام الذي هو عصر الحقيقة وعصر النور يسّر 
لهم أن يأخذوا النور الصافي من أقرب مصادره» فتمكّنوا من 
القيام باجتهاداتهم الخالصة. في حين أن مجتهدي العصر الحديث 
ينظرون إلى كتاب الحقيقة من مسافة بعيدة جدا ومن وراء كثير 
جدا من الأستار والُجب حتى ليصعب عليهم رؤية أوضح 
حرف فيه. 

فإن قلتٌ: إن مدار الاجتهادات ومصدرٌَ الأحكام 
الشرعية هو عدالةٌ الصحابة وصدقهم, حتى اتفقت الأمةٌ على 
أمهم عدول صادقونء علم| أغهم بشر مثلناء لا يخلون من خطأ! 


الجواب: إِنْ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم رواد 
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الحق وعشاقه. وهم التواقون إلى الصدق والعدل» ولقد تبين في 
عصرهم قبح الكذب ومساوئه» وججمالُ الصدق ومحاسنه 
بوضوح تام» بحيث أصبح البّون شاسعا بين الصدق والكذب» 
كالبعد بين الثريا والثرى وبين العرش والفرش!! إذ يوضح 
ذلك الفارق الكبير بين الرسول الأعظم كَل الواقف على قمة 
درجات الصدق وفي أعلى عليين» وبين مسيلمة الكذاب الذي 
كان في أسفل سافلين وني أوطأ دركات الكذب. فالذي أهوى 
بمسيلمة إلى تلك الدركات الحابطة الدنيئة هو الكذبء والذي 
رفع محمدا الأمين يك إلى تلك الدرجات الرفيعة هو الصدقٌ 
والاشقامة. 

لذا فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا 
يملكون الهمم العالية والخُلق الرفيع واستناروا بنور صحبة 
شمس النبوة» لا ريب أنهم ترفعوا عن الكذب الممقوت القبيح 
الموجود في بضاعة مسيلمة الكذاب ونجاساتها الموجبة للذلة 


وال هوان -ى] هو ثابت- وتَجَنْبوا الكذبَ كتجنبهم الكفر الذي 
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هو صنوه؛ وسعوا سعيا حثيثا في طلب الصدق والاستقامة 
والحق» وتحرّوه بكل ما أوتوا من قوة وعزم» فشغفوا به ولااسيم| 
في رواية الأحكام الشرعية وتبليغهاء تلك الأحكام المتسمة 
بالحسن وبالجال القمينة بالمباهاة والفخرء والتي هي وسيلة 
للعروج صعدا إلى الرقي والكال. والموصولة السبب بعظمة 
الرسول كَةٍ الذي تنورت بنور شعاعه الحياة البشرية. 
أك]الآنه تقد فواقة المننافة مين الكنب والصيدق» 
وقصّرت حتى صارا متقاربّين بل متكاتقين» وبات الانتقال من 
الصدق إلى الكذب سهلا وهينا جدا بل غدا الكذبٌ يفضل على 
الصدق في الدعايات السياسية. فإن كان أجمل شيء يباع مع 
أقبحه في حانوت واحد جنبا إلى جنب وبالثمن نفسه. فلا ينبغي 
على مشتري لؤلؤة الصدق الغالي أن يعتمد على كلام صاحب 


ا حانوت ومعرفته دون فحص وتمحيص. 
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الخاتمة 


تنبدل الشرائع بتبدل العصورء وقد تأت شرائع مختلفة) 
وتُرسل رسل كرام في عصر واحدء حسب الأقوام. وقد حدث 
هذا فعلا. 

أما بعد ختم النبوة» وبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فلم تعد هناك حاجة إلى شريعة أخرى» 
لأن شريعته العظمى كافية ووافية لكل قوم في كل عصر. 

ما جزئيات الأحكام غير المخصوص عليها التي تقتضي 
التبديل تبعا للظروفء فإن اجتهادات فقهاء المذاهب كفيلة 
بمعالجة التبديل. فكا تُبدَلَ الملابسٌ باختلاف المواسم, وتُغيّر 
الأدوية حسب حاجة المرضى؛ كذلك تُبدل الشرائعٌ حسب 
العصورء وتدور الأحكام وفق استعدادات الأمم الفطرية» لأن 
الأحكام الشرعية الفرعية تتبع الأحوال البشرية» وتأق منسجمة 
معها وتصبح دواء لدائها. 


ففي زمن الأنبياء السابقين عليهم السلام كانت الطبقات 


د 
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البشرية متباعدةً بعضها عن بعض. مع ما فيهم من جفاء وشدة 
في السجاياء فكانوا أقرب ما يكونون إلى البداوة في الأفكار» لذا 
أتت الشرائع في تلك الأزمنة متباينة مختلفة» مع موافقتها 
لأحوالهم وانسجامها على أوضاعهم. حتى لقد أتى أنبياء 
متعددون بشرائع مختلفة في منطقة واحدة وفي عصر واحد. 

ولكن بمجيء خاتم النبيين وهو نبي آخر الزمان ل 
كاملف الكرية وكاعا ترقت من مرعلة. الدرابنة الاغداكنة 
فالثانوية إلى مرحلة الدراسة العالية وأصبحت أهلا لأن تتلقى 
درسا واحداء وتنصت إلى معلم واحدء وتعمل بشريعة واحدة. 
فرغم كثرة الاختلافات لم تعد هناك حاجة إلى شرائع عدة ولا 
ضرورة إلى معلمين عديدين. 

ولكن لعجز البشرية من أن تصل جميعا إلى مستوى واحدء 
وعدم تمكّنها من السير على نمط واحد في حياتها الاجتاعية فقد 
تعددت المذاهبٌ الفقهية في الفروع. فلو تمكنت البشرية - 
بأكثريتها المطلقة- أن تحيا حياة اجتماعية واحدة» وأصبحت في 


الح 
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مستوى واحدء فحينئذ يمكن أن تتوحد المذاهب. ولكن مثلم) لا 
تسمح أحوالٌ العالم» وطبائمٌ الناس لبلوغ تلك الحالة» فإن 
المذاهب كذلك لا تكون واحدة. 

فإن قلت: 

إن الحق واحد. فكيف يمكن أن تكون الأحكام المختلفة 
للمذاهب الأربعة والاثني عشرّ حقا؟ 

الجواب: يأخذ الماءٌ أحكاما خمسة مختلفة حسب أذواق 
المرضى المختلفة وحالاتهم: فهو دواء لمريض على حسب مزاجه. 
أي هار كرتل عليها طن برقن يتم فدورا لريقن اقيق 
كالسمٌ له أي حرم عليه طباء وقد يولّد ضررا أقل لمريض آخر 
فهو إذن مكروه له طباء وقد يكون نافعا لآخر من دون أن يضره» 
فيسنٌّ له طباء وقد لا يضر آخر ولا ينفعه؛ فهو له مباح طبا فليهناً 
ا 

فنرى من الأمثلة السابقة أَنْ الحق قد تعدد هناء فالأقسام 


الخمسة كلّها حق؛ فهل لك أن تقول: إِنْ الماء علاج لا غير» أو 
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واجب فحسبء وليس له حكم آخر؟. 

وهكذا -بمثل ما سبق- تتغير الأحكامٌ الإلهية بِسَوْقٍ من 
الحكمة الإلحية وحسب التابعين لها. فهي تتبدل حقاء وتبقى حقا 
يولك ارده عنقا ريه مصلحة. 

فمثلا: نجد أن أكثرية الذين يتبعون الإمام الشافعي رضي 
الله عنه هم أقرب من الأحناف إلى البداوة وحياة الريف. تلك 
الحياة القاصرة عن حياة اجتماعية توحد الجماعة. فيرغب كل فرد 
في بث ما يجده في نفسه إلى قاضي الحاجات بكل اطمئنان 
وحضور قلبء. ويطلب حاجته الخاصة بنفسه ويلتجئ إليه 
فيقراً «سورة الفاتحة» بنفسه رغم أنه تابع للإمام. وهذا هو عين 
الحق. وحكمة محضة في الوقت نفسه. أمّا الذين يتبعون الإمامَ 
الأعظمَ «أبا حنيفة النعمان» رضي الله عنه» فهم بأكثريتهم المطلقة 
أقرب إلى الحضارة وحياة المدن المؤهلة لحياة اجتماعية» وذلك 
بحكم التزام أغلب الحكومات الإسلامية بهذا المذهب. 
فصارت الجاعة الواحدة في الصلاة كأنها فرد واحدء وأصبح 


لع 
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الفرد الواحد يتكلم باسم الجميع» وحيث إن الجميع يصدقونه 
ويرتبطون به قلباء فإن قوله يكون في حكم قول الجميع. فعدمٌ 
قراءة الفرد وراء الإمام ب«الفاتحة» هو عين الحق وذات الحكمة. 

ومثلا: لما كانت الشريعة تضع حواجرٌ لتحُول دون تجاوز 
طبائع البشر حدودهاء فتقوّمها بها وتؤدبهاء وثُربي النفس الأمارة 
بالسوء. فلابد أن ينتقض الوضوءٌ بمسّ المرأة» ويضر قليل من 
النجاسة» حسب المذهب الشافعي الذي أكثر أتباعه من أهل 
القرى وأنصاف البدو والمنهمكين بالعمل. أما حسب المذهب 
الحنفي الذين هم بأكثريتهم المطلقة قد دخلوا الحياة الاجتماعية» 
واتخذوا طور أنصاف متحضرين فلا ينتقض الوضوء بمسش 
المرأة» ويُسمّح بقّدر درهم من النجاسة. 

ولننظر الآن إلى عامل وإلى موظف. فالعامل بحكم 
معيشته في القرية معرّض للاختلاط والتّاس بالنساء الأجنبيات 
والجلوس معا حول موقد واحدء والولوج في أماكن ملوثة» فهو 


مبتلّ بكل هذا بحكم مهنته ومعيشته» وقد تجد نفسّه الأمارة 
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بالسوء مجالا أمامّها لتتجاوز حدودها؛ لذا ثلقي الشريعة في روع 
هذا صدىّ سماويا فتمنع تلك التجاوزات بأمرها له: لا تمسّ ما 
ينقض الوضوء» فتبطل صلاتك. أما ذلك الموظف» فهو حسب 
عادته الاجتاعية لا يتعرض للاختلاط بالنساء الأجنبيات - 
بشرط أن يكون نبيلا- ولا يلوث نفسه كثيرا بالنجاسات» آخذا 
بأسباب النظافة المدنية. لذا لم تشدّد عليه الشريعة» بل أظهرت 
له جانب الرخصة -دون العزيمة- باسم المذهب الحنفيء 
وخففت عنه قائلة: إن مسّت يدك امرأة أجنبية فلا ينقض 
وضوءك؛. ولا ضرر عليك إن لم تستنج بالماء حياء من 
الحاضرين. فهناك سراح بقدر درهم من النجاسة.» فتخلصه بهذا 
من الوسوسة؛ وتنجيه من التردد. 

فهاتان قطرتان من البحر نسوقه مثالاء قِس عليهماء وإذا 
استطعت أن تَْنَ موازين الشريعة بميزان «الشعراني»“ على هذا 
المنوال فافعل. 


لسُبْحَنَكَ لَاعِلم لَنآ إِلَامَا علَمََنَا | 


3/ 
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الله عل وكل عل هن ككل تَثْل فيه أنوَارٌ محيّيكَ لجال 
صِمَاتِكَ وَأسَائكَ بِكُونِه مِرآةً جَامِعَةَ لِتَجَلْيَاتِ أسَئِكَ 
الحستى.. وَمَن كَركَرٌ فيه شُعَاعَاتُ عَبيِكَ لِصَنعَتِكَ في 
مَصِنْوعَاتِكَ بكونِهِ أكمَّل وَأَبدَعَ مَصِنوعَاتِكَ» وَصَررُورَته 
أنمُودَجَ كَلَاتِ صَنعَتِكَ وَفهرستةً محاين تُفُوشِكَ.. وَمَن 
تَظَاهَرٌ فيه لَطَائفٌ يتك وَرَعْبِتِكَ لإسِتِحْسَانٍ صَنْعَتِكَ بِكونِه 
أعل دَلَالي حَحَاِنِ صَنْحَتِكَ وَارقَعَ المستَحنِينَ صّوتا في إعلّان 
حُسن تُقَوشِكٌ وَأبِدَعَهُم تَعتا لِكَلَاتِ صَنعَتِكَ.. وَمَن تجَمَعَ 
وَلَطَائِفِ أوصَافٍ مَصنوعَاتِكَء بِكَونِهِ جَايعا َحَايِنٍ 
الأخلاق كَاقَةَ بِإِحسَانِكَ وَلِلَطَائِففِ الأوصَافٍ فَاطِبةَ 
لاحي يسا واوا ب كرت 
في فْرقَانِكَ أَنَكَ 00 الع وَالصّابرِينَ وَاخُوْمِننَ 
لتقن شيخ وَالْأْوَابِينَ وَحمِيع الأوضاق ااذه أَحيَبتَهُم 
وَشَرَفتَهُم بم بمحَبتِكَ في فُرقَانِكَ حنَّى صَارَ إِمَامَ الحبِيبينَ لَك 
وَسَيدَ 55 لَكَ وَرَئِيِسَ أوِدَائِكَ وَعَلَ آله وَأْصْحَابهِ 


سل 


وَإِخْوَانِهِ أجعِينَ..آمِينَ بِرَحمَتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحجِينَ. 


لل 
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ذيل رسالي الاجتهاد 
بخص الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 


أقول ى) قال مولانا جامي: 

يا وَسُولَ لله جه ياش جون سك أَصْحَابٍ كَيُف 
دَاخْلٍ جَنْتْ شَوُمُ دَرْ زُمْرَهى أَصْحَابٍ تُو؟ 

أو رَوَدْ دَرْجَنّتْ مَنْ د رَوَاسَت؟! 


أو سَك أَصْحَابٍ كَهْف مَنْ سك أَصْحَاب تُو؟.” 


"ترجمة الأبيات الفارسية المتصدرة با يشبه الشعر: 
يا رسول اللّه ما ضر لودخلتٌ الجنة مع الداخلين» 
ككلب أصحاب الكهف في زمرة أصحابك الأولين. 
أيّنا أليّق بالمجنة أنا أم من حرس الكهف سنين 

هو كلب أصحاب الرقيم وأنا كلب أصحاب الأمين. 
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ورم مر ري حر سر 007 عاضكدة - .و ابرقم - 
سي 1 يو وه ادص 000 2 هم له سي سح سر 0 
00 محمد رسول ألله والن 8 3 داه عل الْكفارٍ رحماء ينتجم 


عد 


اح ست و د سل ل د بج الى ل له سج سي وى . زور 

ترثهم ركعا سجّدا يبتغون فضلا من الله ورضونا سِيمَاهمْ في وجوههم 
ع < عي م وو ع باه ممكوء . موو داع سرغي . مثيه ما 
من اثر السجود ذلك مثلهم ف التوريَ ومتلهر في لابجل كررع أخرم 
ا ا م 1< م 1 ع عر اخ ع ا كأ اي 


رك 
عَظِيمَا 3 (الفتح:19). 

تسأل يا أخي: أن هناك روايات تفيد أنه عند انتشار البدع 
يمكن أن يبلعَ مؤمنون صادقون درجة الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم وربم| يسبقوتهم؛ فهل هذه الروايات صحيحة؟ وإن 
كانت كذلك. ف حقيقتها؟ 


الجواب: إِنَّ إجماع أهل السنة والجماعة لهو حجة قاطعة 


”. 
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بأن الصحابة الكرام هم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام. 
فالصحيح من تلك الروايات يخصٌ الفضائل الجزئية وليس 
الفضائل الكلية» إذ قد يترجّح المرجوخ على الراجح في الفضائل 
الجزئية وفي كال خاص معين, وإلاً فلا يبلّْ أحد من حيث 
الفضائل الكلية منزلة الصحابة الكرام الذين أثنى الله تعالى 
عليهم في قرآنه المبين ووصقّهم في التوراة والإنجيل» ى) هو في 
ختام سورة الفتح. 

وسنبين ثلاثا من الحكّم المنطوية على أسباب ثلاثة من بين 
الكثير من الأسباب والحكم. 

الحكمة الأولى 

إن الصحبة النبوية إكسير عظيمء لها من التأثير الخارق ما 
يجعل الذين يتشرّ فون بها لدقيقة واحدة ينالون من أنوار الحقيقة 
| الانينا لمن ضرف سو من غنوه ل الست والس و ف ذااف 
لأن في الصّحبة النبوية انصباغا بصبغة الحقيقة» وانعكاسا 


لأنوارها. إذ يستطيع المرءٌ بانعكاس ذلك النور الأعظم أن يرقى 
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إلى مراتب سامية ودرجات رفيعة» وأن يحظى بالتبعية 
والانتساب بأرفع المقامات. مَثلّه في هذا مثل خادم السلطان» 
الذي يستطيع أن يصل إلى مواقع رفيعة لا يقدر على بلوغها قواد 
السلطان وأمراؤه. 

ومن هذا السر نرى أنه لا يستطيع أن يرقى أعظم ول من 
أولياء الله الصالحين إلى مرتبة صحابي كريم للرسول الأعظم 
يك بل حتى لو تَّشْرّف أولياء صا حون مرارا بصحبة النبي كَل 
في الصحوة» كجلال الدين السيوطي“ مثلاء وأكرموا بلقائه 
يقظةً في هذا العالم» فلا يبلغون أيضا درجةً الصحابة. لأن صحبة 
الصحابة الكرام للنبي يَلْةٍ كانت بنور النبوة» إذ كانوا يصحبونه 
في حالة كونه نبيا رسولا. أما الأولياءً الصالحون فإن رؤيتهم له 
إن| هي بعد وفاته. أي بعد انقطاع الوحي. فهي صحبة بنور 
الولاية» أي إِنَ تمثل الرسول كَلِ وظهورّه لنظرهم إنما هو من 
حيث الولاية الأحمدية» وليس باعتبار النبوة. فا دام الأمر 
هكذاء فلا بد أن تتفاوت الصحبتان بمقدار سموٌ درجة النبوة 


تدرا 
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وعلوها على مرتبة الولاية. 

ولكي يتوضح ما للصحبة النبوية من تأثير خارق ونور 

بين| أعرابي غليظٌ القلب يئد بثنّه بيده» إذا به يكسب خلال 
حضوره مجلس الرسول يَككْةِ ومن صحبته ساعة من الزمان» رقة 
قلب وسعة صدر وشفافية روح ما يجعله يتحاشى قتل نملة 
صغيرة... أو آخرٌ يجهل شرائعَ الحضارة وعلومّهاء يحضر مجلس 
الرسول الكريم يك فيُصبح مُعلَّا لأرقى الأمم المتحضرة:. كالهند 
والصين. ويحكّم بينهم بالقسطاس المستقيم؛ ويغدو لحم مثلا 
أعلى وقدوةً طيبة. 

السبب الثاني 

لقد أثبتنا في رسالة «الاجتهاد» أن الصحابة الكرام هم في 
قمة الكمال الإنساني» حيث إِنْ التحول العظيم الذي أحدثه 
الإسلامٌ في مبجرى الحياة في ذلك الوقتء سواء في المجتمع أو في 
الفرد. قد أبرز جمالٌ الخير والحق وأظهر نصاعتّهما الباهرة 


ارون 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523150©60 - 6053106074 :اع ]ألا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 59509_50015أ 1 /06!.]//:ومغط :مطوروعاء 1 


وكشف عن خيث الشر والباطل وين ساجتّها وقبكهياء حتى 
انجلى كل من الحق والباطل والصدق والكذب بوضوح تام 
ركاه لمر الوتنة لمر التذم تائف شيك اناف نيق الك القن 
وبين الصدق والكذب. ما بين الإيهان والكفرء بل ما بين الجنة 
والتان 

لذا فالصحابة الكرام رضى الله عنهم الذين وُهبوا فِطّرا 
سليمة ومشاعرٌ سامية» وهم التواقون لمعالي الأمور ومحاسن 
الأخلاق شدّوا أنظارهم إلى الذي تسنّم قمة أعلى عِلَِّي الكمال 
والداعي إلى الخير والصدق والحق» بل هو المثال الأكمل 
والنموذج الأتم» ذلكم الرسول الكريم حبيب رب العالمين 
محمد يَكٌ فبذلوا كل ما وهبهم الله سبحانه من قوة للانضواء 
تحت لوائه» بمقتضى سجيّتهم الطاهرة وجبأتهم النقية» ول ير 
منهم أي ميل كان إلى أباطيل مسيلمة الكذاب الذي هو مثال 
الكذب والشر والباطل والخرافات. 


ولتوضيح الأمر نسوق هذا المثال: تُعرض أحيانا في سوق 


1 
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الحضارة البشرية ومعرض الحياة الاجتاعية أشياء لها من الآثار 
السيئة المرعبة والتتائج الشريرة الخبيثة ما للسمٌّ الزعاف 
للمجتمع. فكل من كانت له فطرة سليمة ينفر منها بشدة 
وتفجتيها والأارقر ار وكدرمن كذلك أشياء خرف وأمتعة 
معنوية في السوق نفسهاء لما من النتائج الطيبة والآثار الحسنة ما 
يستقطب الأنظارٌ إليهاء وكأنها الدواء الناجع لأمراض المجتمع» 
لذا يسعى نحوها المفطورون على الخير والصلاح. 

وهكذاء ففي عصر النبوة السعيد وخير القرون على 
الإطلاق» عَرضّت في سوق الحياة الاجتماعية أمور. فبديبي أن 
يسعى الصحابة الكرام نحو الصدق والخير والحق لما يملكون 
من فطر صافية وسجايا سامية» وبديبي كذلك أن ينفروا 
ويتجنّبوا كلّ ماله نتائجٌُ وخيمة وشقاءٌ الدنيا والآخرة كالكذب 
والشر والكفرء فالتفوا حول راية الرسول الكريم كَةِ وتجنبوا 
مهازل مسيلمة الكذاب الذي يمثل الكذب والشر والباطل. 


بيد أن الأمور تغيرت تدريجيا وبمرور الزمن فلم تبق على 


هه 
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حالما كا هي في قرون الخير» فتقلصت المسافة بين الكذب 
والصدق رويدا رويدا كلّما اقتربنا إلى عصورنا الحاضرة حتى 
امنبعدا متزاد ين متخافية "ف" لحن الدامي ضار الصندىن 
والكذب يُعرضان معا في معرض واحد. ويصدران معا من 
مصندر واخن فكيدت الأعلاق الاجتاعية واعدلت موانينها: 
وزادت الدعايات السياسية إخفاءً قبح الكذب المرعب وسترَ 
جمال الصدق الباهر. 

فهل يقوى أحد على الجرأة في عصر كهذا ويذعي: 
أستطيع أن أدنو من مرتبة أولئك الكرام العظام الذين بلغوا من 
اليقين والتقوى والعدالة والصدق وبذل النفس والنفيس في 
سبيل الحق مالم يبلغه أحد. فضلا عن أن يسبقهم؟ 

سأورد حالة مرّت علّ توضّح جانبا من هذه المسألة: لقد 
خطر على قلبي ذات يوم سؤال وهو: ل لا يبلغ أشخاص أمثال 
حي الدين بن عربي مرتبة الصحابة الكرام؟ ثم لاحظت في أثناء 


قولى في سجود في صلهة: «سبحان ري الأعلى» أن شيئا من 
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الحقائق الجليلة لمعاني هذه الكلمة الطيبة قد اتكشف لي لا أقول 
كلهاء بل اتكشف شيء منها. فقلت في قلبي: ليتني أحظى بصلاة 
كاملة تنكشف لي من معانيها ما اتكشف من معاني هذه الكلمة 
المباركة» فهي خير من عبادة سنةٍ كاملة من النوافل. ثم أدركتٌ 
عقب الصلاة أن تلك الخاطرة وتلك الحال كانت جوابا على 
سؤالي» وإرشادا إلى استحالة إدراكِ أحدٍ من الناس درجة 
الصحابة الكرام في العبادة؛ ذلك أن التغيير الاجتماعي العظيم 
الذي أحدثه القرآنُ الكريم بأنواره الساطعة قد ميّر الأضداد 
بعضّها عن البعض الآخرء فالشرورٌ بجميع توابعها وظلماتها 
أصبحت في مجابهة الخير والكمالات مع جميع أنوارها ونتائجها. 
ففي هذه ا حالة المحمزة لانطلاق نوازع الخير والشر من عقالماء 
تنبّهت لدى أهل الخير نوازعه. فغدا كل ذكر وتسبيح وتحميد 
يفيد لديهم معانيّه كاملة ويعبّر عنها تعبيرا َدِيّا نضراء فارتشفتٌُ 
مشاعرٌهم المرهفة ولطائفهم الطاهرة بل حتى خياهُم وسدّهم 
رحيقٌ المعاني السامية العديدة لتلك الأذكار ارتشافا صافيا يقظا 


حسب أذواقها الرقيقة. وبناء على هذه الحكمة» فإن الصحابة 


/؟ 
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الكرام الذين كانوا يملكون مشاعر حساسة مرهفة وحواس 
منتبهة ولطائف يقظة» عندما يذكرون تلك الكليات المباركة 
الجامعة لأنوار الإيهان والتسبيح والتحميد يشعرون بجميع 
معانيها ويأخذون حظهم منها بجميع لطائفهم الزكية. 

بيد أن الأمور لم تبق على ذلك الوضع الندي والطراوة 
واقدة فيدلك تذزهيا يمرو و الرمن حين خطت١اللطائف‏ فى 
نوم عميق» وغفلت المشاعرٌ والحواس وانصرفت عن الحقائق» 
ففقدث الأجيالُ اللاحقة شيئا فشيئا قدرتَّهم على تذوق طراوة 
تلك الكلمات الطيبة والتلذذ بطعومها ونداوتها» فغدت لديهم 
كالثار الفاقدة لطراواتها ونضارتبهاء حتى لكأنها جفت ويبست 
ولم تعد تحمل لهم إلا نزرا يسيرا من الطراوة» لا تُستخلص إلا 
بعد إعمال الذهن والتفكر العميق» وبذلٍ الجهد وصرف الطاقة. 
لذا فالصحابي الجليل الذي ينال مقاما وفضيلةً في أربعين دقيقة 
لأكالدافده لآق ريعين بوه انافل فق أر شه عن وذللك نسل 
الصحبة النبوية الشريفة. 
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السبب الثالث 


لقد أثبتنا في كل من الكلمات «الثانية عشرة والرابعة 
والعقر نوطنا منة والحشوي ا أن السب "القونة إن الولاية 
كنسبة الشمس المشهودة بذاتها إلى صورتها المثالية الظاهرة في 
المراياء لذا فإن سمو منزلة العاملين في دائرة النبوة وهم 
الصحابة الكرام الذين كانوا أقربَ النجوم إلى تلك الشمس 
الساطعة» وعلوً مرتبتهم على الأولياء الصالحين» هو بنسبة سموٌ 
دائرة النبوة وعلوّها على دائرة الولاية» بل حتى لو كسب أحدٌ 
الأولياء مرتبة الولاية الكبرى» وهي مرتبة ورثة الأنبياء 
والصديقين وولاية الصحابة» فإنه لا يبلغ مقامَ أولائك الصفوة 
المتقدمين في الصف الأول» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

سنبين ثلاثة أوجه فقط من بين الوجوه العديدة لمذا 
السبب الثالث: 

الوجه الأول: لا يمكن اللحاق بالصحابة الكرام في 
الاجتهاد» أي في استنباط الأحكام, أي إدراك مرضاة الله 


لله 
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سبحانه من خلال كلامه؛ لأنْ محور ذلك الانقلاب الإلمي 
العظيم الذي حدث في ذلك الوقت كان يدور على مرضاة الرب 
من خلال قَهم أحكامه القن بالادى نا كلها كانت متتو 
متوجهة إلى استنباط الأحكامء والقلوبٌُ كلها كانت متلهفةً إلى 
تغرفة ناذا يويك مثا وينا؟ «المحادقات والمحاؤوات كانه 
تتضمن هذه المعاني» والظروف والأحداث تجري في ضوثها. 
وحيث إن كل شيء في ذلك الوقت وكلّ حال وكلّ 
محاورة ومجالسة ومحادثة وحكاية تجري با يرشد إلى تلك المعاني 
ويدل عليهاء لذا كانت -تلك الظروف- تكمّل قابليات 
الصحابة الكرام وتنوّر أفكارّهم وتبيئ استعداداتهم لقدح 
زنادها للاجتهاد واستنباط الأحكام, إذ كانوا يكسبون من اللّكة 
على الاستنباط والاجتهاد في يوم واحد أو في شهر واحد ما لا 
يمكن أن يحصل عليه في هذا الوقت مّن هو في مستوى ذكائهم 
واستعدادهم في عشر سنواتء بل في مائة سنة» لأن الأنظار في 


الوقت الحاضر متوجهة إلى نيل حياة دنيوية رغيدة دون سعادة 


2 
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الآخرة الأبدية وحياة النعيم المقيم فيهاء فالأنظارٌ مصروفة عنها. 
فهمومٌ العيش التي تتضاعف بعدم التوكل على الله تلقي ثقلّها 
على روح الإنسان وتجعلها في اضطراب وقلقء والفلسفةٌ المادية 
والطبيعية تكل العقلّ وتعمي البصيرة. فترى المحيط الاجتماعي 
الحاضر مثل) لا يمد ذهنَ ذلك الشخص «الذكي» لا يؤازر 
استعداده الفطري نحو الاجتهاد فضلا عن أنه يشتته ويرهقه 
أكثر. 

ولقد عقدنا موازنة في رسالة «الاجتهاد» بين سفيان ابن 
عيقة كن كو ل :سهرئ ذكانه فق هذا العضر) وخلصنا من 
الموازنة إلى: «أن ما حصل عليه سفيان في عصره من القدرة على 
الاستنباط في عشر سنوات لا يمكن أن يحصل عليه من هو 
بمستوى ذكاته في هذا العصر في مائة سنة». 

الوجه الثاني: لا يمكن اللحاق بالصحابة الكرام في قرمهم 
من الله بخطى الولاية؛ ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو أقرتٌ 


إلينا من حبل الوريدء أما نحن فبعيدون عنه يعدا مطلقا. 
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والإنسان يمكنه أن ينال القرب منه بالصورتين الآتيتين: 

القبورة لاوج مق عير عقاف الريع سياه وتان 
للعبد. فقرث النبوة إليه تعالى هو من هذا الانتكشاف. والصحابة 
الكرام من حيث إنهم ورثة النبوة والصحبة النبوية يحون بهذا 
الانكشاف. 

الصورة الثانية: من حيث يعدنا عنه سبحانه» فالتشرف 
بشيء من قُربه سبحانه يكون بقطع المراتب إليه. وأغلبُ طرق 
الولاية» وما فيها من سير وسلوك تجري على هذه الصورة» سواء 
منها السيرٌ الأنفسي أو الآفاقي. 

فالصورة الأولى التي هي انكشافٌ أقربيته سبحانه -أي 
قربّه سبحانه من العبد- هبة محضة منه تعالى وليس كسبا قط 
بل هو انجذاب إلمي وجذب رحماني» ومحبوبية خالصة. 
فالطريق قصيرء إِلَا أنه ثابت رصين» وهو عال رفيع سام جداء 
وكالس كاعر لاس دولا قور 


أما الصورة الأخرى من التقرب إلى الله» فهى كسبية» 


١ 
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طويلة» فيها شوائب وظلالء ورغم أن خوارقها كثيرة فإنها لا 
تبلغ الصورةً الأولى من حيث الأهمية والقرب منه تعالى. 

ولنوضح ذلك بمثال: لأجل إدراك أمس من هذا اليوم 
هناك طريقان: 

الأول: الانسلاخ من وقائع الزمن وجريانه بقوة قدسية» 
والعروج إلى ما فوق الزمان» ورؤية أمس حاضرا كاليوم. 

أما الثاني: فهو قطعٌ مسافة سنة كاملة لملاقاة الأمس من 
جديد» ومع ذلك لا يمكن أن تمسك به لأنه يدّعك ويمضي. 

وهكذا الأمر في النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة» فإنه 
بصورتين: 

الأولى: الانجذاب إلى الحقيقة مباشرةً ووجدان ا حقيقة في 
عين الظاهر المشاهد. من دون الدخول إلى برزخ الطريقة. 

الثانية: قطع مراتب كثيرة بالسير والسلوك. 


فأهل الولاية رغم أنهم يوفقون إلى فناء النفس الأمارة 


ل 
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بالسوء ويقتلونهاء فإنهم لا يبلغون مرتبة الصحابة الكرام؛ لآن 
نفوس الصحابة كانت مزكاة ومطهّرة» فنالوا كثيرا من أنواع 
العبادة وضروبا مختلفة من ألوان الشكر والحمد بأجهزة النفس 
العديدة» بين| عبادةٌ الأولياء -بعد فناء النفس- تصبح يسيرة 
وسهلة. 

الوجه الثالث: لا يمكن إدراك الصحابة الكرام في فضائل 
الأعمال وثواب الأفعال وجزاء الآخرة» لأن الجندي المرابط 
لساعةٍ من الزمن في ظروف صعبة تحيطّه» وفي موقع مهم خيف. 
يكسب فضيلة وثوابا يقابل سنة من العبادة» وإذا أصيب بطلقة 
واحدة في دقيقة واحدة» فإنه يسمو إلى مرتبةٍ لا يمكن بلوغها في 
مراتب الولاية إِلّا في أربعين يوما على أقل تقدير. كذلك الأمر 
في جهاد الصحابة الكرام عند إرساء دعائم الإسلام» ونشر 
أحكام القرآن» وإعلانهم الحرب عل العالم أجمع باسم الإسلام» 
فهو مرتبة عظيمة وخدمة جليلة لا ترقى سنةٌ كاملة من العمل 
لدى غيرهم إلى دقيقة واحدة من عملهم» بل يصح أن يقال: 

إن دقائق عمر الصحابة الكرام جميعها -ني تلك الخدمة 


تك 
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المقدسة- إنم| هي بمثل الدقيقة التي استشهد فيها الجندي وإِن 
ساعات عمرهم كلّها هي بمثل الساعة لذلك الجندي الفدائي 
المرابط في موقع خطر مرعب. فالعمل قليلء إِلّا أن الأجر 
عظيم والثواب جزيلء والأهمية جليلة. 

نعم, إن الصحابة الكرام إنما يمثلون اللبنة الأولى في 
تأسيس صرح الإسلام» وهم الصف الأول في نشر أنوار القرآن» 
فلهم إذن قسط وافر من جميع حسنات الأمة» حسب قاعدة 
«السبب كالفاعل». فالأمة الإسلامية في أثناء ترديدها: «اللهمَ 
صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم» إنما تبين ما لللآلٍ 
والصحب الكرام من حظٍ وافر في حسنات الآمة جميعها. 

ولكي نوضح ما يترتب من نتائج عظيمة على أثرٍ ضئيل 
في البداية نسوق الأمثلة الآتية: خاصية صغيرة مهمة في جذر 
النبات تأخذ صورةً عظيمة في أغصاههاء فتلك الخاصية في 
الجذر إذن هي أعظمٌ من أعظم غصن.. وارتفاع ضئيل في 
البداية يكون تدريجيا عظيهما في النهاية.. وإِنْ الزيادة الطفيفة في 


نقطة المركز» ولو بمقدار أنملة» تكون أحيانا بمقدار متر كامل 


ه: 
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في الدائرة المحيطة. 

وهكذا فلأن الصحابة الكرام هم مؤسسو الإسلام, 
وجذورٌ شجرة الإسلام المنيرة» وبداية الخطوط الأساسية لبناء 
الإسلام؛ وركيزةٌ المجتمع الإسلامي وأئمته. وأقرب الناس إلى 
شمس النبوة المنيرة وسراج الحقيقة.. فعمل قليل منهم هو عظيم 
جليل» وخدمة ضئيلة يقدمونها هي جسيمة كثيرة» فلا يمكن 
اللحاقٌ بهم وإدراكهم إِلَا أن يكون المرءٌ صحابيا مثلهم. 

اللّهم صلّ على سيدنا محمد الذي قال: 
«أصحابي كالنجوم بأبّهم اقتديتم اهتديتم»" 
واخير القرون قرني..” وعلى آله وأصحابه وسلم. 


050 عي عبن . “يبن 


ل سْبْحَدَكَ لَاعِلَم نا إِلَامَاعَلَميَنَا إِنّكَ أَنتَ َ اليم ألشكير * 


“العجلوني» كشف الخفاء /١‏ 77١؛‏ المناوي» فيض القدير 5/ 7941. 


“حديث «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». البخاري» فضائل أصحاب 
النبى كلد 1. الشهادة 4» الرقاق /ء الإيان ٠‏ / الترمذيء الفتن 5 . الشهادة 
5» المناقب 05 ؛ أحمد بن حنبل» المسند 4/١‏ /ا"اء /107 25 578253077 537 5. 
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سؤال: يُقال إن الصحابة الكرام قد رأوا الرسول يَِةِ عيانا 
ثم آمنوا به وصدّقوه. أما نحن فقد آمنا به من دون أن نراه» فإياننا 
إذن أقوى من إيمامهم» فضلا عن أن هناك رواياتٍ تؤيد ما نذهب 
إليه!! 

الجواب: إِنْ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» قد وقفوا مام جميع التيارات الفكرية في العالم أجمع 
والتي كانت تعادي حقائقٌ الإسلام وتصذها. فآمنوا إيانا 
راسخا صادقا خالصا مع أنهم لم يروا من الرسول الكريم كَل 
بعد إِلّا ظاهرٌ صورته الإنسانية» بل آمنوا به أحيانا من دون أن 
يروا منه معجزة» وأصبح إياثهم من الرسوخ والمتانة ما لا 
تزعزعه جميعٌ تلك الأفكار العامة المناهضة للإسلام» بل لم تؤثر 
ولو بأدنى شبهة أو وسوسة. 

أما أنتم فمّع أنكم لم تروا صورئّه الظاهرة ود 4 شخصيته 
البشرية التي هي بمثابة نواةٍ لشجرة طوبى النبوة» فإن أفكارٌ عا 
الإسلام تشدٌ من إيمانكم وعذه وتعززه» فضلا عن أنكم ترون 


يت 
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بعين العقل» شخصية الرسول الكريم المعنوية كَل المنورة بأنوار 
الإسلام وحقائق القرآن» تلك الشخصية المهيبة بألفِ من 
مععجزاته الثابتة.. أفيوارّن إيوانكم هذا مع إيانهم العظيم؟. فأين 
إهانكم الذي يهوي في شراك الشبهات بمجرد كلام يُطلقه 
فيلسوف مادي أوريء من إيانهم الذي كان كالطود الشامخ لا 
يتزعزع أمام الأعاصير التي يثيرها جميعٌ أهل الكفر والإلحاد 
واليهود والنصارى والحكماء؟ 

فيا أيها المّعي! أين إِيانّك الواهي الذي قد لا يقوى لأداء 
الفرائض على وجهها من صلابةٍ وقوة إيانهم وعظيم تقواهم 
وصلاحهم الذي بلغ مرتبة الإحسان؟ 

أما ما ورد في الحديث الشريف ب معناه: أن الذين لم يروني 
وآمنوا بي هم أفضل منكم ..” فهو يخصٌ الفضائل الخاصة» وهو 
بحق يعض الأفتغاض: ينا يسا هذاهوافي الفغيافل الكاية 


وما يعود إلى الأكثرية المطلقة. 
“انظر: أحمد بن حنبل» المسند 0/ 58 27 /801 27 7715. 
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السؤال الثاني: يقولون: إِنْ الآولياء الصالحين وأصحابت 
الكمال قد تركوا الدنيا وعافوا ما فيهاء بمضمون ما ورد في 
حديث شريف: ١حبٌّ‏ الدنيا رأسُ كل خطيئة»”» بينم الصحابة 
الكرام قد أخذوا بأمور الدنيا وأقبّلوا عليها ول يدّعوهاء بل قد 
سبق قسم منهم أهل الحضارة في أخذهم بمتطلبات الدنيا. 
فكيف تقول: إن أصغرٌ صحابّ من أمثال هؤ لاء هو كأعظم ون 
من أولياء الله الصالحين؟ 

الجواب: لقد أثبتنا إثباتا قاطعا في «الموقف الثاني والثالث 
من الكلمة الثانية والثلاثين»: 

أن للدنيا ثلاثة وجوه: فإبداءٌ المحبة إلى وجهّي الدنيا 
المتطلعين إلى الأسماء الحسنى والآخرة» ليس نقصا في العبودية» 
بل هو مناطة كمال الإنسان وسموٌ إيانه» إذ كلما جهد الإنسانٌ في 


محبته لذّينك الوجهّين كسب مزيدا من العبادة ومزيدا من معرفة 


"انظر: البيهقي» شعب الإيهان /٠‏ 8”؛ ابن أبي عاصم. الزهد 4؛ أبو نعيم» حلية 
الأولياء 5/ 848؛ العجلوني» كشف الخفاء .51١7 /١‏ 
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الله سبحانه. ومن هنا كانت دنيا الصحابة الكرام متوجهة إلى 
ذّينك الوجهين. فعدّوها مزرعة الآخرة وزرعوا الحسنات 
وجَنوا الثمرات اليانعة من الثواب الجزيل والأجر العظيم» 
واعتبروا الدنيا وما فيها كأنها مرايا تعكس أنوار تجليات الأسماء 
الحسنى» فتأملوا فيها وفكروا في جنباتها بلهفة وشوقء فتقربوا 
إلى الله أكثر. وفي الوقت نفسه تركوا الوجة الثالث من الدنيا وهو 
وجهها الفاني المتطلّع إلى شهوات الإنسان وهواه. 
السؤال الثالث: إن الطرق الصوفية هي سبل الوصول إلى 
الحقائق» وأشهرّها وأساها هي الطريقة النقشبندية التي تعد 
الجادة الكبرى. وقد لخص قواعدها بعض أقطاها هكذا: 
دَرْطرِيقٍ َفْشْبَنِدِى لَازِمُ أمَدْ جار تَرْك: 
رده تركف تك مَسْقى» َك رذ 
أي يلزم في الطريقة النقشبندية ترك أربعة أشياء: ترك 
الدقها بأ لا تعلها بتصيودا: بالدانة. وترك الأخرة بحنات 


النفس. وترك النفسء أي أن تنساهاء ثم ترك الترك. أي أن لا 
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تتفكر بهذا الترك» لئلا تقع في العجب والفخر. بمعنى أن معرفة 
الله والكمالات الإنسانية الحقيقيتين إن) تحصل في ترك ما سواه 
تعالى.. 

الجواب: لو كان الإنسان مجردَ قلب فقطء لكان عليه أن 
يترك كل ما سواه تعالى» بل يترك حتى الأسماء والصفات 
ويرقبطاقليه بذاته سبحانه. ولك اللانسآن لطائف كثرة جذا 
#العنن ها الفل وو الروع: والعبرء دن لطينة نيا مكامة 
بوظيفة ومأمورة للقيام بتعمل خاص بها. 

فالإنسان الكامل هو كالصحابة الكرام» يسوق جميعَ تلك 
اللطائف إلى مقصوده الأساس وهو عبادة الله. فيسوق القلبٌ 
كالقائد كل لطيفة منها ويوجّهها نحو الحقيقة بطريق عبودية 
خاص بها. عند ذلك تسير الكثرة الكاثرة من اللطائف جنودا في 
ركب عظيم وفي ميدان واسع فسيحء | هو لدى الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم. وإِلّا فإِنَ ترك القلب جنودّه دارجا 


وحذه لإنقاذ نفسه. ليس من الفخر والاعتزاز» بل هو نتيجة 


وه 
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ابطواز ليمن لذ 

السؤال الرابع: من أين ينشأ ادعاء الأفضلية تجاه الصحابة 
الكرام؟ ومن هم الذين يثيرون هذا الادعاء؟ ولماذا ُثار هذه 
المسائل في الوقت الحاضر؟ ومن أين ينبعث ادعاءٌ بلوغ 
المجتهدين العظام؟ 

الجواب: إِنْ الذين يقولون بهذه المسائل هم قسمان: 

قسم منهم: رأوا بعض الأحاديث الشريفة ونشروها كي 
يحفزوا الشوقٌ لدى المتقين وأهل الصلاح في هذا الوقت 
ويرغبوهم في الدين.. فهؤلاء هم أهل دين وعلم» وهم 
خلصون. وليس لنا ما نعلّق به عليهم» وهم قلة وينتبهون 


4. 


شرفم 

أما القسم الآخر: فهم أناس مغرورون جداء ومعجّبون 
بأنفسهم أيّما إعجابء يريدون أن يبثوا انسلاخهم من المذاهب 
الفقهية تحت ادعاء أنهم في مستوى المجتهدين العظام» بل 


يحاولون إمرار إلحادهم وانسلاخهم من الدين بادعاء أنهم في 


6, 
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مستوى الصحب الكرام» فهؤلاء الضالون قد وقعوا: 

أولا: في هاوية السفاهة حتى غدوا معتادين عليهاء ولا 
يستطيعون أن يتركوا ما اعتادوه» وينهضوا بتكاليف الشرع التي 
تردعهم عن السفاهة. فترى أحدّهم يبرّر نفسه قائلا: إن هذه 
المسائل إنا هي مسائل اجتهادية» والمذاهب الفقهية متباينة في 
أمثال هذه المسائل» وهم رجال قد اجتهدوا ونحن أيضا رجال 
أماهُم» يمكننا أن نجتهد مثلهم» فلربا يخطئون مثلناء لذا نؤدي 
العبادات بالشكل الذي يروق لنا نحن» أي لسنا مضطرين إلى 
اتباعهم !!». فهؤلاء التعساء 0 ربقةَ المذاهب عن أنفسهم 
بهذه الدسيسة الشيطانية. فم| أوهاها من دسيسة وما أرخصّها من 
تبرير! وقد أثبتنا ذلك في رسالة «الاجتهاد». 


ثانيا: إنهم عندما رأوا أن دسيستهم لا تكمل حلقاتها عند 
حدٌ التعرض للمجتهدين العظام» بدؤوا يتعرضون للصحابة 
الكرام رضوان الله تعالى عليهم. حيث إن المجتهدين يحملون 


ازنك 
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الضروريات الدينية وتغييرهاء فلو قالوا: «نحن أفضل من 
المجتهدين" لم تنته قضيتهم» حيث إِنْ ميدان المجتهدين النظرٌ في 
المسائل الفرعية» دون النصوص الشرعية» لذا تراهم وهم 
منسلخون من المذاهب يبدؤون بمسّ الصحابة الأجلاء الذين 
هم حاملو الضروريات الديئية. ولكن هيهات! فليس أمثالُ 
هؤلاء الأنعام الذين هم في صورة إنسان: بل حتى الإنسان 
الحقيقي, بل الكاملون منهم وهم أعاظم الأولياء الصالحين. لا 
يمكنهم أن يكسبوا دعوى الماثلة مع أصغر صحابي جليل. كما 
أثبتناه في رسالة «الاجتهاد). 

اللّهمَ صل وسلم على رسولك الذي قال: ١لا‏ تسبّوا أصحابي لا 
تسبّوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدّكم أنفق مثلّ أحدٍ 


ذهبا ما أدرك 0 أحدهم ولا تصيفه) 0 


البخاري» فضائل أصحاب النبي بَكِةِ 4؛ مسلم» فضائل الصحابة 257١‏ 777. 
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ألمّاظ الكامات القرآنين 
والتسبيحات التبويي 
(المكتوب السادس والعشرون - المبحث الرابع-المسألة الثامنة) 

سؤال المثال الثالث من النقطة الثالثة للسبب الخامس من 
الأسباب المانعة للاجتهاد في الوقت الحاضر من «الكلمة السابعة 
والعشرين». 

سؤال مهم: يقول بعض أهل العلم والتحقيق: 

لما كانت الألفاظ القرآنية» والأذكار المأثورة» والتسبيحات 
الواردة» تنوّر شتى جوانب اللطائف المعنوية للإنسان وتغذيه 
روحياًء ألا يكون من الأفضل أن يصوغ كل قوم تلك الألفاظ 
وفق لسائهم الخاص حتى تُفهم معانيها؟ إذ الألفاظ وحدها لا 
تفي بالغرض المطلوب إذ هي في حقيقتها ألبسة وقوالب 
للمعاني؟ 

الجواب: إنَّ ألفاظ الكلمات القرآنية» والتسبيحات 
النبوية» ليس لباساً جامداً يقبل التبديل والتغيير وإنما مثّله مثل 


عاك 
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الجلد الحي للجسدء. بل إنها أصبحت فعلاً جلداً حياً بمرور 
العنعة وله كزاليق أن مين تدرب ركفي يشر الخسم: 

ثم إِنَّ تلك الكلمات المباركة في الصلاة» والذكرء والأذانء 
أصبحت اسساً و عَلَّها لمعانيها العُرفية والشرعية ولا يمكن تبديل 
الاسم والعلّم. 

ولقد توصلتٌ إلى هذه الحقيقة» بعد التأمل والإمعان في 
حالة مرت علّ» وهي: 

عندما كنت أقرأ يوم عرفة «سورة الإخلاص» مئة مرة 
مفكزرا إناها اسار لاحظف: أنَّ قسماً من حواسي الروجة 
اللطيفة» بعدما أخذت غذاءها 0000 
قوة التفكير فّ قد توجهت إلى المعنى» فأخذث حظَّهاء »ثم توقفت 
وملّت. وأن القلب الذي يتذوق المعاني الروحية ويدركهاء هو 
أيضاً قد سكت,. بعدما أخذ نصيبه من التكرار. 

بينم| بالمواظبة والتكرار المستمر على القراءة رأيت أنَّ قس)ً 
من اللطائف في الكيان الإنساني لا يمل بسرعة: فلا تضره الغفلة 


كه 
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التي تضر قوة التفكير» بل إنه يستمر ويداوم في أخذ حظه بحيث 
لا يدع حاجة إلى التدقيق والتفكر في المعنى» إذ يكفيه المعنى 
العرفي الذي هو اسم وعلّمء ويكفيه اللفظ والمعنى الإجمالي 
لتلك الألفاظ الغنية المشبعة. بل ربها يورث سآمة ومللاً حينما 
يبدأ التفكر يتوجه إلى المعنى» ذلك لأن تلك اللطائف لا تحتاج 
إلى تعلّم وتفهيم بقدر ما هي بحاجة إلى التذكر والتوجيه 
والحث. 

لذا فإن اللفظ الذي هو أشبه بالجلد يكفي لتلك اللطائف 
وني أداء وظيفة المعنى» وخاصة أنَّ تلك الألفاظ العربية هي 
مبعث فيض دائم إذ تذكّر بالكلام الإلحي والتكلم الرباني. 

فهذه ا حالة التي جربتها بنفسي تبين لنا: 

اشير بأي ل كانت غير اللغة العربيقه عن تحاف 
الأذان وتسبيحات الصلاة» وسورة الإخلاص والفاتحة التي 
تتكررداق]ء ضار جدا. ذلك لآن اللطائف الدائمة تبقى محرومة 
من نصيبها الدائم بعد ما تفقد المنابع الحقيقية الدائمية التي هي 


/اه 
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الألفاظ الإلهية والنبوية. فضلاً عن أنه يضيع في الأقل عشر 
حسنات لكل حرف. ولعدم دوام الطمأنينة والحضور القلبي 
لكل واحد في الصلاة» تبعث التعابيرٌ البشرية المترحّمة عند الغفلة 
ظلمتها في الروح.. وأمثالها من الأضرار الأخرى. 

نعم» فكما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إنَّ: (لا إله 
إلا الله) عَلَمٌّ للتوحيد. كذلك نقول: أنَّ الأكثرية المطلقة لكلمات 
التسبيحات والأذكار وخاصة كلءات الأذان والصلاة والذكرء 
أصبحت بمثابة الاسم والعلَّمه فيُنظر إلى معانيها العرفية 
الشرعية أكثر من النظر إلى معانيها اللغوية» لذا لا يمكن شرعاً 

أما معانيها التي لابد أن يفهمها كل مؤمنء فإن أي 
شخص عامي يمكنه أن يفهم ويتعلم مجمل معانيها في أقصر 
وقت. فكيف يُعذر ذلك المسلم الذي يقضي عمره مالئاً فكرّه 
وعقله با لا يعنيه من الأمور ولا يصرف جزءاً ضئيلاً من وقته 
لفهم تلك المعاني التي هي مفاتيح حياته الأبدية وسعادته 


مه 
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الدائمة. بل كيف يعتبر من المسلمين وكيف يقال عنه أنه إنسان 
عاقل!! 

فهل من العقل في شيء أن تفسد تلك الألفاظ التي هي 
مستودع منابع تلك الأنوار لأجل تقاعس هؤلاء الكسالى؟! 

ثم إنه عندما يقول أي مؤمنء بأي لغةٍ يتكلم: اسبحان 
الله فإنه يعلم أنه يقدس ربّه جل وعلا.. ألا يكفي هذا القدر؟! 
بيد| إذا حصر اهتامّه بالمعنى المجرد. بلسانه الخاصء فإنه لا 
يتعلم إِلّا حسب تفكيره وعقله» الذي يأخذ حظّه ويفهم مرة 
واحدة, والحال أنه يكرر تلك الكلمة المباركة أكثر من مائة مرة 
يومياً ففضلاً عن ذلك الفهم العقلي فإن المعنى الإجمالي الذي 
سَرى في اللفظ وامتزج معه هو مبعث أنوار وفيوضات كثيرة 
جذ» ولاسَينا أن تلك« الألتاظ العرية لا أهيتها وفناستها 
وأنوارها وفيوضاتهاء حيث إنها كلام إلهي. 

ومجمل القول: إنه لا يمكن أن يقومٌ مقام الألفاظ القرآنية 
التي هي محافظ ومنابع للضروريات الدينية أي لفظ آخرء ولا 


54 
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يمكن لأي لفظ آخر أن يحل محلها قطعا ولا أن يؤدي الغرض 
منها لقدسيتهاء وسموهاء ودوامهاء وإن أدى مؤقتاً جزءاً ضئيلاً 
منها. أما الأمور الدينية من غير الضروريات فليس هناك حاجة 
إلى تبديل ألفاظها أيضاً لأن تلك الحاجة تندفع بالمواظبة على 
النضبحة والإأوشادوالرعظ: 

والنتيجة: إن شمولية اللغة العربية الفصحى وسعتّهاء 
والبيان المعجز في الألفاظ القرآنية» تحولان دون ترجمة تلك 
الألفاظ. ولذلك لا يمكن ترجمتها قطعاًء بل إنه محال. ومن كان 
يساوره الشك في هذا فليراجع «الكلمة الخامسة والعشرين» في 
المعجزات القرآنية ليرى منزلة الآية الكريمة بإعجازها 
وتشعبها وشمولها وجمالحا ومعناها الرفيع وأين منها «الترجمة» 
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دعوة إلى إنشاء مجلس شورى للاجتهاد" 
قال تعالى: 
« وهم ريبج © (الشورى:78) 
0 وَسَاوِرَهُمَ في ال 4 (آل عمران:59١)‏ 

يرينا التاريخ أنه: متى ما كان المسلمون متمسكين بدينهم 
فقد ترقوا بقدر تمسكهم بدينهم» بينم| تدنوا كلما بدأ ضعف الدين 
يدب فيهم. بخلاف ما يحدث لأصحاب الأديان الأخرى؛ إذ 
متى ما تمسكوا بدينهم فقد أصبحوا كالوحوش الكاسرة ومتى 
ما ضعف لديهم الدين ترقوا في مضار الحضارة. 


إن ظهور جمهور الأنبياء في الشرق رمرٌ من القدر الإلحي 


(9)لقد طالبتٌ بهذه الفكرة أعضاءً «تركيا الفتاة» إبان إعلان الدستورء فلم يوافقوا 
عليهاء وبعد مضي اثنتي عشرة سنة طالبتّهم بها أيضاً فقبلوها ولكن المجلس النيابي 
كان قد حل. والآن أعرضها مرة أخرى على نقطة تمركز العالم الإسلامي. 
(المؤلف). 


1١ 
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إلى أن المهيمن على شعور الشرقيين هو الدين؛ فما نراه في 
الوقت الحاضر من مظاهر اليقظة في أنحاء العالم الإسلامي 
ثُثبت لنا أن الذي ينبه العالم الإسلامي وينقذه من الذل 
والمهوان هو الشعور الديني ليس إلا. 

وقد ثبت أيضاً أن الذي حافظ على هذه الدولة المسلمة 
(العثانية) هو ذلك الشعور رغم جميع الثورات والمصادمات 
الدامية التي نشبت في أرجائها.. فنحن نتميز بهذه الخاصية عن 
الغربء ولا نقاس بهم. 

إن السلطنة والخلافة متحدتان بالذات ومتلازمتان لا 
تنفكان وإن كانت وجهةٌ كل منهما مغايرةٌ للأخرى.. وبناء على 
هذا فسلطاننا هو سلطان وهو خليفة في الوقت نفسه يمثل رمز 
العالم الإسلامي. فمن حيث السلطنة يشرف عل ثلاثين مليوناً 
ومن حيث الخلافة ينبغي أن يكون ركيزة ثلاثائة مليون من 
المسلمين الذين تربطهم رابطة نورانية» وأن يكون موضع 


إمدادهم وعونهم. 
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فالوزارة تمثل السلطنة» أما المشيخة الإسلامية فهي تمثل 
الخلافة: فبينا نرئ الوزارة تستند -أصلة- إلى ثلاثة مجالس 
شورى -وقد لا تفي هذه المجالس بحاجاتها الكثيرة- نجد أن 
الشيخة قد أروعك :إل انضهاة تعد واندنة قوق تعقدت 
فيه العلاقات وتشابكت حتى في أدق الأمورء فضلا عن 
الفوضى الرهيبة في الآراء الاجتهادية» وعلاوة على تشتت 
الأفكار وتدني الأخلاق المريع الناشئ من تسرب المدنية الزائفة 


من المعلوم أن مقاومة الفرد تكون ضعيفة أمام المؤثرات 
الخارجية» فلقد ضحي بكثير من أحكام الدين مسايرة 
للمؤثرات الخارجية. 

وبينا كانت الأمور بسيطة والتسليمٌ للعلاء وتقليدهم 
جارياً كانت المشيخة مودعة إلى مجلس شورى - ولو بصورة غير 
منتظمة- ويتركب من شخصيات مرموقة:» أما الآن وقد تعقدت 


الأمور ولم تعد بسيطة وارتخى عنان تقليد العلماء واتّباعهم.. 


17 
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أقول كيف -يا ترى- يكون بمقدور شخص واحد القيامٌ بكل 
الأعباء؟ 

ولقد أظهر الزمان أن هذه المشيخة الإسلامية -التي 
تمثل الخلافة- ليست خاصة لأهل إسطنبول أو للدولة 
العثانية» وإن| هي مؤسسة جليلة تعود للمسلمين عامة. 
فوضعها الحالي المنطفئ لا يؤهلها للقيام بأعباء إرشاد 
إسطنبول وحدها ناهيك عن إرشاد العالم الإسلامي! 

لذا ينبغي أن تَؤُول هذه المشيخة إلى درجةٍ ومنزلة تتمكن 
بها من كسب ثقة العالم الإسلامي فتكون كالمرآة العاكسة لمشاكل 
المتلمين» وهدو هه قافا [لاجفيادانت :رالا دكار .:وعننها 
تكون قد أدت مهمتها حق الأداء تجاه العالم الإسلامي. 

لسنا في الزمان الغابر» حيث كان الحاكم شخصا واحداء 
ومفتيه ربها شخص واحد أيضاًء يصحح رأيه ويصوبه. فالزمان 
الآن زمان الجاعة والحاكم شخص معنوي ينبثق من روح 
الجماعة. فمجالس الشورى تملك تلك الشخصية» فالذي يفتي 
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مثل هذا الحاكم ينبغي أن يكون متجانساً معه. أي ينبغي أن 
يكون شخصاً معنويا نابعا من مجلس شورى عالٍء كي يتمكن 
من أن يُسوع صوتئّه للآخرينء ويَسُوقَ ذلك الحاكمٌ إلى الصراط 
السوي في أمور الدين» وإلا فسيبقى صوته كطنين الذباب أمام 
الشخص المعنوي الناشئ من الجماعة» حتى لو كان فرداً فذاً 
عظيا. فهذا الموقع الحساس يعَرّض قوة المسلمين الحيوية إلى 
الخطر مادام باقياً على وضعه المتكفئ هذاء حتى يصمح لنا أن 
نقول: 

إن الضعف الذي نراه في الدين» والإهمال الذي نشاهده 
في الشعائر الإسلامية» والفوضى التي ضربت أطنابها في 
الاجتهادات قد تفشت نتيجة ضعف المشيخة وانطفاء نورهاء 
حيث إن الشخص الموجود خارج المشيخة يمكنه أن يحتفظ برأيه 
إزاء المشيخة المستندة إلى شخص واحد. بين) كلام شيخ الإسلام 
المستند إلى مجلس شورى المسلمين يجعل أكبرٌ داهية يتخلى عن 
رأيه أو يحصر اجتهاده في نفسه في الأقل. 


هه 
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نعم» إن كل من يجد في نفسه كفاءة واستعدادا للاجتهاد 
يمكنه أن يجتهد. ولكن لا يكون هذا الاجتهاد موضع عمل إلا 
عندما يقترن بتصديق نوع من إجماع الجمهور. فمثل هذا الشيخ 
فاق سخ ا لاسف لس ين لدو شور رن الها 
السر. فكم| نرى في كتب الشريعة أن مدار الفتوى: الإجماع, 
ورأيٌ الجمهورء يلزم الآن ذلك أيضاً ليكون فيصلاً قاطعاً لدابر 
الفوضى الناشبة في الآراء. 

إن الوزارة والمشيخة جناحا هذه الدولة المسلمة» فإن لم 
يكونا جناحين متساويين متكافئين فلا يدوم لا المضي» وإن 
مضت المشيخة على وضعها الحاضر فسوف تنسلخ عن كثير من 
المقدسات الدينية أمام اجتياح المدنية الفاسدة. 

«الحاجة أستاذ لكل أمر». هذه قاعدة» فالحاجة شديدة 
مثل هذا المجلس الشورى الشرعيء فإن لم يؤسّس في مركز 
الخلافة فسيؤسس بالضرورة في مكان آخر. 


وعلى الرغم من أن القيام ببعض المقدمات يناسب أن 


15 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523150©60 - 6053106074 :اع ]ألا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 59509_50015أ 06/1 .]//:ومغط :مطوروعاء 1 


يَسبق تأسيس هذا المجلين -كمؤسينة اللاعات الإسللامية 
وإلحاق الأوقاف بالمشيخة وأمثالها من الأمور- فإن الشروع 
بتأسيس المجلس مباشرة ثم تهيئة المقدمات له يحقق الغرض 
أيضاً. فالدوائر الانتخابية -للأعيان والنواب- رغم 
محدوديتها واختلاط وظائفها قد تكون ها تأثير بالواسطة. 
رغم أن الوضع يستوجب تأسيس مجلس شورى إسلامي 
خالص كي يتمكن كفالة المهمة السامية. 


إن استخدام أي شيء في غير موضعه يكون مآله التعطل» 
ولا يبين أثره المرجو منه؛ فدار الحكمة الإسلامية التى أنشئت 
لغاية عظيمة» إذا خرجت من طورها الحالي وأشركت في 
0 ع ع 0 ُ 3 ام 1 
الشورى مع رؤساء الدوائر الأخرى في المشيخة وعدت من 
ع و ع 
اعضائهاء واستدعي لما نحو من عشرين من العلماء الأجلاء 
الموثوقين من أنحاء العالم الإسلامي كافة» عندها يمكن أن يكون 
هناك أساس هذه المسألة الجسيمة. 


لا ينبغي أن نكون مترددين ومتخوفين» فلا نعطي 


/ا5 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 2 6053106074 :اع ]ألا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 159509_50015 06/1 .]//:ومغط :مطوروعاء 1 


الاقيةةوالرهوة من يديه بالخوفوالتزده ولعي المنانية 
الضعف ويقوي التأثيرات الخارجية.. فالمصلحة المرجحة 


المحققة لا تضحَّى لأجل مَضرة موهومة. 
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هيمنة القرآن الكريو”" 

قال تعالى: 
وَاَعْتَصسمُوأ ِحَبلٍ الله ميس وَل تَكَرَّهُا 4 (آل عمران:7١٠)‏ 
* اند وَلِكَ فكت لا ريب فيه مُدَى لَمتيِينَ ‏ (البقرة:١-؟)‏ 

أرى أن مردّ ما تبديه الأمة الإسلامية من إهمال وعدم 
مبالاة نحو الأحكام الفقهية ما يأتي: 

إن أركان الدين وأحكامه الضرورية نابعة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المفسرة له» وهي تشمل تسعين بالمائة من 
الدين» أما المسائل الخلافية التى تحتمل الاجتهاد فلا تتجاوز 
العشرة منه. 

فالبون إذن شاسع بين أهمية الأحكام الضرورية والمسائل 


١97١ لقد نشر هذا المقال لأول مرة في مجلة «سبيل الرشاد» عدد 557 في مايس‎ 9١١ 


تحت عنوان (الحاكمية المطلقة للقرآن الكريم). 
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الخلافية. 

فلو شّبهنا المسائل الاجتهادية بالذهب لكانت 
الأحكام الضرورية وأركانٌ الإيهان أعمدةً من الألماس. 
ترق هل غوز أن تكوك تسعوقن غعدوة امن الألاتن 'ثايعة 
لعشرة منها من الذهب؟ وهل يجوز أن يوجّه الاهتمام إلى 
التي هن الذهيب أكثد من لله الع من الألماس؟. 

إن الذي يَسوقٌ جمهورٌ الناس إلى الاتباع وامتثالٍ الأوامر, 
هو ما يتحلى به الَصدَرٌ من قدسية؛ هذه القدسية هي التي تدفع 
جمهور الناس إلى الانقياد أكثرٌ من قوة البرهان ومتانة الحجة» 
فينبغي إذن أن تكون الكتب الفقهية بمثابة وسائل شفافة - 
كالزجاج- لِعَرْض قدسيةٍ القرآن الكريم» وليس حجاباً دونه 
أو بديلاً عنه. 

إن ذهن الإنسان ينتقل من الملزوم إلى اللازم وليس إلى 
لازم اللازم -كما هو مقرر في علم المنطق- ولو انتقل فبقصدٍ غير 
طبيعي. فالكتب الفقهية شبيهة بالملزوم» والقرآن الكريم هو 


07. 
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الدال على تلك الأحكام الفقهية ومصدرّهاء فهو اللازم... 
والصفةٌ الملازمة الذاتية للقرآن الكريم هي القدسية المحمزة 
للوجدان. فلآن نظر العامة ينحصر في الكتب الفقهية فحسب» 
فلا ينتقل ذهئهم إلى القرآن الكريم إِلَّا خيالء ونادراً ما 
يتصورون قدسيته -من خلال نظرهم المنحصر- ومن هنا يعتاد 
الوجدان التسيبّء ويتعود على الإهمال» فينشأ الجمود. 

فلو كان قد بين القرآنَ الكريم ضمن بيان الضروريات 
الدينية مباشرة لكان الذهن ينتقل انتقالاً طبيعياً إلى قدسيتة: 
ولأثارت الشوق إلى الاتباع» ولنبهت الوجدان إلى الاقتداء 
وعندها تنمو ملكة رهافة المشاعر لدى المخاطب بدلا من 
صممها أمام حوافز الإيهان وموقِظاته. 

فالكتب الفقهية إذن ينبغي أن تكون شفافة لعرض القرآن 
الكريم وإظهاره؛ ولا تصبحَ حجابا دونه ى) آلت إليه -بمرور 
الحم اعتمم لاعف القلديرة مويل لوده سيران 


يدي القرآن وليست مصنفات قائمة بذاتها. 
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إن توجيه أنظار عامة الناس في الحاجات الدينية توجيها 
مباشراً إلى القرآن الكريمء خطاب الله العزيز الساطع بإعجازه 
والمحاطٍ بهالة القدسية والذي بهز الوجدان بالإيهان دائما.. إنما 
يكون بثلاث طرق: 

-١‏ إما إزالة ذلك الحجاب من أمام القرآن الكريم بتوجيه 
النقد وتجريح الثقة بأولئك الموؤلّفِين للكتب الفقهية الذين 
يستحقون كل الاحترام والتوقير والثقة والاعتماد.. وهذا ظلم 
فاضح.» وخطر جسيم» وإجحاف بحق أولئك الأئمة الأجلاء. 

؟- أو تحويل تلك الكتب الفقهية تدريجيا إلى كتب 
يستشف منها فيض القرآن الكريم» أي تصبح تفسيرا له 
ويمكن أن يتم هذا باتباع طرق تربوية منهجية خاصة حتى 
بلوانلك اكد رو يزان فيد عت انه مودي من 
السلف الصالح أمثالٍ «الموطا» لمالك بن أنس و«الفقه الأكبر) 
لأبى حنيفة النعان. فعتدكل لا يقرأ كتاب ١ابن‏ حجر) -مغلا- 


بقصدٍ ما يقوله ابن حجر نفسه. بل يُقرأ لأجل فهم ما يَأَمْر به 


فى 
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القرآن الكريم. وهذا الطريق بحاجة إلى زمن مديد. 

“- أو شد أنظار جمهور الناس دوما إلى مستوى أعلى من 
تلك الكتب - التي أصبحت حجابا- أي شدها باستمرار إلى 
القرآن الكريم وإظهاره فوقها دائم|ء مثل] يفعله أئمة الصوفية» 
وعندها تؤخذ الأحكام الشرعية والضروريات الدينية من 
منبعها الأساس وهو القرآن الكريم, أما الأمور الاجتهادية التي 
ترد بالواسطة فيمكن مراجعتها من مظانها. 

ولايخفى أن ما يستشعره المرء من جاذبية في كلام الصوفي 
الحق ومن طلاوة في حديثه غيرٌ ما يستشعره في وعظ عالم في 
الفقه. فالفرق في هذا نابع من ذلك السر. 

ثم إنه من الأمور المقررة» أن ما يوليه عامة الناس من 
تقدير لشيء وتثمينهم له ليس نابعاً -على الأغلب- مما فيه من 
كال» بل تما يشعرون نحوه من حاجة وب يحسون تجاهه من 
رغبة؛ فالساعاتي الذي يأخذ أجرةً أكثرٌ من عالم جليل مثالٌ يؤيد 


هذا. 


رف 
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فلو وَجهتُ حاجات المبلمين الذينية كافة شط القرآن 
الكريم مباشرة» لنال ذلك الكتابٌ المبين من الرغبة والتوجه - 
الناشئة من الحاجة إليه- أضعافٌ أضعافي ما هو مشتّت الآن 
من الرغبات نحو الألوف من الكتب. بل لكان القرآن الكريم 
مهيمنا هيمنة واضحة على النفوسء ولكانت أوامرٌه الجليلة 
كله متمذة كلياء و1 كان :يطل كتابا ساركا كرك يتاذونه 

هذا وإن هناك خطراً عظياً في مزج الضروريات الدينية 
مع المسائل الجزئية الفرعية الخلافية» وجعْلها كأنها تابعة لهاء لآن 
الذي يرى الآخرين على خطأ -ونفسه على صواب- يدعي: أن 
مذهبي حق يحتمل الخطأ والمذهب المخالف خطأ يحتمل 
الصوات! 

وتيك إن هيون الثاس عزون عر أن بهزوا كنيز 
واضحا بين الضروريات الدينية والأمور النظرية الممتزجة معهاء 


تراهم يعممون شهوًا أو وقياد الخطأ الذي يرونه في الأمور 
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الاجتهادية على الأحكام كلهاء ومن هنا تتيين جسامة الخطر. 

والذي أراه أن من يخطئع الآخرين -ويرى نفسه في 
صواب دائق)- مصاب بمرض ضيق الفكر وانحصار الذهن 
عن تغافله عن شمولٍ خطاب القرآن إلى البشرية كافة. 

ثم إن فكر التخطئة هذاء منبعٌ ثر لسوء الظن بالآخرين» 
والانحيازء والتحزب ف الوقت الذي يطالبنا الإسلام بحسن 
الظن والمحبة والوحدة! ويكفيه بُعداً عن روح الإسلام ما شَّقَ 
من جروح غائرة في أرواح المسلمين المتساندة» وما بثه من فرقة 
بين صفوفهم, فأبعدّهم عن أوامر القرآن الكريم. 

بعد أن كيت هذه المسألة بقثرة :5 قصيرة» تشرفت برؤيا 
الرسول الكريم كَل في المنام؛ كنت في حظوة مجلسه الجليل في 
مدرسة دينية» سيعلمنى من القرآن درسا. فعندما أتوا بالملصحف 
الشريف قام الرسول الكريم يَكِةٍ احتراما للقرآن» فخطر لي آنئذ 


0 
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أن هذا إرشاد للامة لتوقير القرآن الكريم وإجلاله. 
ثم حكيت الرؤيا لأحد الصا حين فعبّره هكذا: 
إن هذه إشارة واضحة وبشرى عظيمة إلى أن القرآن 


الكريم سيحوز ما يليق به من مقام رفيع في العالم أجمع. 


كلا 
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فهرس الكناب 


باب الاجتهاد مفتوح إِلَا أن ستة موانع في الوقت الحاضر 
تحول دونه مع خاعة 5 حكمة تبدل الشرائع» وتعدد 


ذيل: يخص الصحابة الكرام ضمن مجموعة من الأسئلة حول 
علو مرتبة الصحابة وأنه لا يمكن اللحاق بهم لاني الاجتهاد 


ولا في قرمهم من الله ولا في فضائل الأعمال 0 00 
الفاظ الكلمات القرآنية والتسبيحات النبوية وه 
دعوة الى إنشاء مجلس شورى ا و 5 
هيمنة القرآن الكريم 0 0 00000 
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